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تــم إعــداد هــذه الإفــادة للمراجعــة الدوريــة الشــاملة لأوضــاع حقــوق . 1

الإنســان في البحريــن، والتــي مــن المزمــع عقدهــا في العــام 2017. ويقيــم منتــدى 

ــة في  م ــات المقدَّ ــذ التوصي ــدى تنفي ــادة م ــوق الإنســان في هــذه الإف ــن لحق البحري

المراجعــة الدوريــة الســابقة، وبواعــث القلــق الحاصلــة عــلى أرض الواقــع، وذلــك في 

ــة خــال  الموضوعــات المتعلقــة بالاعتقــالات التعســفية والتعذيــب وإســاءة المعامل

ــارس 2016. ــع م ــى مطل ــو 2012 حت ــة ماي ــدة مــن نهاي الفــرة الممت

تبــنِّ هــذه الإفــادة في شــأن تنفيــذ التوصيــات المراجعــة الدوريــة الســابقة، أن . 2

ــذ التوصيــات التــي تحثُّهــا عــلى إســقاط التهــم الموجهــة  الســلطات البحرينيــة لم تنفِّ

ــراج  ــير، والإف ــة التعب ــلمي وحري ــع الس ــق التجم ــة ح ــن بممارس ــخاص المدان للأش

ــا عــلى إلغــاء أو  ــي تحثُّه ــات الت ــذ التوصي ــة إلى عــدم تنفي الفــوري عنهــم. بالإضاف

ــة التعبــير.  ــد حــق التجمــع الســلمي وحريَّ تعديــل التشريعــات الوطنيــة التــي تقيِّ

ــادة . 3 ــذه الإف ــإن ه ــع، ف ــلى أرض الواق ــة ع ــق الحاصل ــث القل ــأن بواع وفي ش

ــطاء  ــفية للنش ــالات التعس ــة في الاعتق ــلطات البحريني ــتمرار الس ــن اس ــف ع تكش

السياســين والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان والفاعلــن في الحقــل الإعامــي 

وغيرهــم مــن المحســوبن عــلى قواعــد المعارضــة بســبب ممارســتهم لحريــة التعبــير 

ــلمي. ــع الس أو التجم

ــة في . 4 ــلطات البحريني ــل الس ــن فش ــأن، ع ــادة، في ذات الش ــف الإف ــما تكش ك

ــة. ــة العادل ــلى  المحاكم ــراد ع ــول الأف ــمان حص ض

مقدمة



8

ــامل . 5 ــدوري الش ــتعراض ال ــن في الاس ــت للبحري ــة وُجه ــن )176( توصي ــن ب م

ــقاط  ــة لإس ــلطات البحريني ــت الس ــات دع ــإن )6( توصي ــو 2012، ف ــاني في ماي الث

التهــم الموجهــة للأشــخاص المدانــن بممارســة حــق التجمــع الســلمي وحريــة 

ــم1. ــوري عنه ــراج الف ــير، والإف التعب

وحســب مــا اطلعنــا عليــه، فــإن الســلطات البحرينيــة لم تســتجب، عــلى النحــو . 6

المطلــوب منهــا، لتلــك التوصيــات. ويظهــر أن الســلطات غــير جــادة في الإفــراج عــن 

أيِّ ســجناء أدينــوا لمجــرد ممارســتهم حــق التجمــع الســلمي أو حريــة التعبــير، أو 

أســقطت التهــم الموجهــة لهــم بنــاءً عــلى ذلــك.

ــاً، عــلى ســبيل المثــال، في حالــة النشــطاء السياســين الذيــن . 7 ويظهــر ذلــك جليَّ

ــوز الـــ 21(.  ــة الرم ــم )قضي ــام الحك ــير نظ ــم بتغي ــة مطالبته ــلى خلفي ــوا ع اعتقل

ــرت إلى  ــك النشــطاء، وتنكَّ ــن أولئ ــراج ع ــدم الاف ــلى ع ــلطات ع ــما أصرَّت الس فبين

تعلُّــق تهــم حريــة التعبــير بإدانتهــم، فقــد أصــدرت الســلطات عفــواً عــن أحدهــم، 

وهــو الرئيــس الســابق لجمعيــة العمــل الوطنــي الديمقراطــي إبراهيــم شريــف بعــد 

ــل  ــق العام ــر الفري ــر: تقري ــة: )91/115، 100/115، 101/115، 122/115، 126/115، 159/115(. أنظ ــات التالي ــع التوصي 1 . راج

المعنــي بالاســتعراض الــدوري الشــامل في دورتــه الـــ )13( في العــام 2012. )6 يوليــو 2012(. رقــم الوثيقــة )A/HRC/21/6(. تاريــخ 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.  :ــان ــوق الإنس ــامية لحق ــة الس ــع المفوضي ــن موق ــارس 2016، م ــرداد 14 م الاس

6/aspx?si=A/HRC/21
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ــدة )5(  ــجن لم ــماً بالس ــث كان حك ــجن، حي ــوام في الس ــن )4( أع ــر م ــه أك قضائ

ــه بتهــم  ــه، عــاودت الســلطات اعتقال ســنوات. وبعــد حــوالي )3( مــن الإفــراج عن

ــة النظــام  ــة عــلى كراهي ــض عاني ــة، والتحري ــير نظــام الدول ــض عــلى تغي »التحري

والازدراء بــه«، وذلــك خــال كلمــة ألقاهــا في محفــل عــام بتاريــخ 11 يوليــو 2015، 

وبتاريــخ 24 فبرايــر 2016، قضــت محكمــة جنائيــة بحبســه لمــدة عــام واحــد.

ــل . 8 ــا لأص ــدو في تنكُّره ــأن، تب ــذا الش ــة، في ه ــلطات البحريني ــكلة الس إن المش

وجــود ســجناء مدانــن بتهــم التجمــع الســلمي وحريــة التعبــير. ويــبرز ذلــك مــن 

خــال ردِّهــا عــلى التوصيــات الموجهــة لهــا، حــن قالــت أن المحاكــم لم تصــدر« في 

ــة  ــراد لحري ــة الأف ــق بممارس ــم يتعل ــارس 2011 أيَّ حك ــر وم ــداث فبراي ــياق أح س

التعبــير. فالأشــخاص الذيــن مازالــوا يقضــون أحكامًــا بالســجن أدُينــوا بســبب 

ــة”. ــم جنائي جرائ

ــذ . 9 ــاس، لتنفي ــاً، في الأس ــرى مكان ــة لا ت ــي أن الســلطات البحريني ــك يعن إن ذل

تلــك التوصيــات. وعــلى هــذا الأســاس صنَّفــت تلــك التوصيــات ضمــن التوصيــات 

التــي تحظــى بدعمهــا الكامــل.

أمــا في شــأن التوصيــات التــي تحــثُّ الســلطات عــلى إلغــاء أو تعديــل . 10

التشريعــات الوطنيــة التــي تقيِّــد حــق التجمــع الســلمي وحريَّــة التعبــير 2، والتــي 

تشــكِّل ذرائــع قانونيــة لتنفيــذ الاعتقــالات التعســفية، فحســب مــا اطلعنــا عليــه 

ــود  ــص عــلى تفســير »القي ــادة واحــدة )69 مكــرراً( تن ــإن الســلطات إضافــت م ف

الــواردة عــلى الحــق في التعبــير في هــذا القانــون ]قانــون العقوبــات[ أو في أي قانــون 

آخــر في الإطــار الــروري الــازم لمجتمــع ديمقراطــي وفقــاً لمبــادئ ميثــاق العمــل 

ــة  ــاب ممارســة الحــق في حري ــن العق ــاً م ــذراً معفي ــد ع ــتور، ويع ــي والدس الوطن

ــير في هــذا الإطــار” 3 . التعب

 ،152/115  ،151/115  ،149/115  ،148/115  ،30/115  ،27/115  ،26/115  ،25/115  ،24/115( التاليــة:  التوصيــات  راجــع   .  2

ســابق. المرجــع  أنظــر   .)160/115  ،157/115  ،154/115  ،153/115

3 . قانــون رقــم )51( للعــام 2012 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون العقوبــات الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )15( للعــام 1976. )11 

http://www.legalaffairs.gov. :أكتوبــر 2012(. تاريــخ الاســرداد 20 أكتوبــر 2015، مــن موقــع هيئــة التشريــع والإفتــاء القانــوني

bh/AdvancedSearchDetails.aspx?id=2111#.ViZrW34rKUl
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 وفي مقابــل هــذا التعديــل الإيجــابي الوحيــد الــذي نشــجع عليــه، فــإن . 11

ــير وحــق  ــة التعب ــة بحري ــن المتصل ــواد بعــض القوان ــل م الســلطات قامــت بتعدي

ــابق. ــه في الس ــت علي ــما كان ــداً م ــدَّ تقيي ــون أش ــلمي لتك ــع الس التجم

ــة )157/115( . 12 ــة للتوصي ــال، لم تســتجب الســلطات البحريني فعــلى ســبيل المث

بـ«إلغــاء الأحــكام القانونيــة التــي تقيــد بصــورة غــير مائمــة المظاهــرات الســلمية 

وإزالــة القيــود المفروضــة عــلى حريــة التعبــير الــواردة في القانــون رقــم )٣٢( لعــام 

ــواد  ــك، قامــت باســتحداث م ــدلاً عــن ذل ــات. وب ــم التجمع ــي بتنظي 2006” المعن

تحظــر »تنظيــم المظاهــرات أو المســيرات أو التجمعــات أو الاعتصامــات في مدينــة 

المنامــة«، أو تلــك »التــي تقــام أو تســير بالقــرب مــن المستشــفيات أو المطــارات أو 

المجمعــات التجاريــة أو الأماكــن ذات الطابــع الأمنــي«، وذلــك بنــاءً عــلى التعديات 

الجديــدة التــي طــرأت عــلى القانــون في العــام 2013 4. 

وفي مثــال آخــر، لم تســتجب الســلطات البحرينية للتوصيــة )27/115( بـ«تعديل . 13

أي مــادة مــن قانــون العقوبــات تسُــتخدَم لمقاضــاة الأفــراد بســبب ممارســتهم حــق 

هــم في حريــة التعبــير أو التجمــع الســلمي أو تكويــن الجمعيــات”. وعوضــاً عــن 

ذلــك، قامــت الســلطات باســتحداث عقوبــات أكــر صرامــة عــلى الأشــخاص الذيــن 

يدانــون بتهمــة »إهانــة الملــك أو علــم الدولــة أو شــعارها الوطنــي«، لتصــل عقوبــة 

الســجن إلى )7( ســنوات بعدمــا كان أقصاهــا )3( ســنوات.

4 . مرســوم بقانــون رقــم )22( لســنة 2013 باســتبدال )المــادة 11( مــن المرســوم بقانــون رقــم )18( لســنة 1973 بشــأن الاجتماعــات 

العامــة والمســيرات والتجمعــات. )15 أغســطس 2013(. تاريــخ الاســرداد 15 ديســمبر 2015، مــن موقــع هيئــة التشريــع والإفتــاء 

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30498#.VnaaxRV96Un :القانوني
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ــة )7.919( . 14 ــذت الســلطات البحريني ــام 2015، نفَّ ــى الع ــام 2012 حت ــذ الع من

اعتقــالاً ذا صلــة بالاحتجاجــات الشــعبية التــي تفجــرت في فبرايــر 2011، وذلــك وفقــاً 

لتقاريــر حقوقيــة محليــة. واســتناداً إلى مــا ذكــره الضحايــا أو ذووهــم أو مــا اطلعنــا 

عليــه مــن وثائــق، يظهــر أن أغلــب حــالات الاعتقــال المرصــودة تقــع، عــلى الأقــل، 

ــي بالاحتجــاز  ــق العامــل المعن ــف الفري ــن، حســب تصني ــن التاليت في إحــدى الفئت

ــف في ســلب الحريــة إذا كان ناجــماً  التعســفي في الأمــم المتحــدة، حيــث يقــع التعسُّ

ــد  ــرم القواع ــة(، وإذا لم تحُ ــة الثاني ــع )الفئ ــير والتجم ــة التعب ــة حري ــن ممارس ع

الدوليــة المتصلــة بالحــق في محاكمــة عادلــة )الفئــة الثالثــة(.

لقــد أقدمــت الســلطات البحرينيــة عــلى اعتقــال قيــادات المعارضــة والمدافعــن . 15

عــن حقــوق الإنســان والنشــطاء الإعاميــن، ولم تتــورع أي أحــد ينتقدونهــا في 

ــن  ــماً م ــم ته ــه له ــي، وتوجِّ ــى في وســائل التواصــل الاجتماع ــة وحت ــات عام خطاب

قبيــل »الرويــج لتغيــير نظــام الدولــة بالقــوة«، »التحريــض عــلى كراهيــة النظــام«، 

»التحريــض عــلى عــدم الانقيــاد للقوانن«،«إهانــة الملــك أو علــم الدولــة أو شــعارها 

الوطنــي«، »إهانــة دولــة أجنبيــة أو منظمــة دوليــة«، »إهانــة الهيئــات النظاميــة«، 

حتــى أصبــح القانــون يوُظَّــف كعصــاة لإســكات المعارضــن.

ــات . 16 ــت بالضمان ــة أخلَّ ــإن الســلطات البحريني ــواردة، ف ــات ال وحســب المعلوم

الدنيــا بحــق الأشــخاص في الحصــول عــلى محاكــمات عادلــة بشــكل بالــغ الخطــورة، 

ــات  ــلى اعراف ــاءً ع ــة بن ــم جنائي ــا بته ــن الضحاي ــد م ــاء العدي ــث أدان القض حي

ثانياً:  
بواعث القلق على أرض الواقع
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تمســكَّوا بأنهــا انتزُعــت تحــت وطــأة التعذيــب والإكــراه، ولم يتــم فحــص ادعاءاتهــم 

بشــكل جــدي، أو دون تمكــن المحامــن مــن الرافــع أو عــدم منــح المحامــن 

الفرصــة الكافيــة للرافــع، أو تجاهــل طلبــات المحامــن التــي يمكــن أن تغــيرِّ مجــرى 

المحاكمــة، وغيرهــا.

عــاوة عــلى ذلــك، فــإن الســلطات لم تلتــزم بالإجــراءات القانونيــة التــي تضمــن . 17

ــدا  ــث ب ــة. حي ــير المحاكمــة العادل ــاً لمعاي ــمان وفق ــال واســتمراره يت ــار الاعتق اعتب

ــة  ــلى الضحي ــض ع ــة بالقب ــة العام ــراز إذن النياب ــزم بإب ــة لم تلت ــزة الأمني أن الأجه

وإخطــاره بــه أو مَــن يمثلــه عنــد تنفيــذ عمليــة القبــض، ولم تخُطــر الضحيــة 

بأســباب القبــض عليــه والجهــة التــي تنفــذ عمليــة القبــض، ولم تفُصــح عــن المــكان 

ــة مــن التواصــل، في أقــرب  ــن الضحي ــا لا تمكِّ ــة، كــما أنه ــه الضحي ــاد إلي ــي يقُت الت

وقــت ممكــن، مــع عائلتــه ومحاميــه وبنحــو مناســب وكافٍ لتمكينــه مــن توضيــح 

ــة في  ــة الكافي ــه عــلى المشــورة القانوني ــه وحصول وضعــه القانــوني والصحــي لعائلت

ــق معــه. أول مراحــل التحقي

يشــار إلى أن الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، رأى في آراء عديــدة، . 18

أنَّ البحريــن انتهكــت »معايــير دوليــة عديــدة تتصــل بالحــق في محاكمــة عادلــة«5. 

وأعــرب عــن قلقــه مــن أن »اســتخدام الاعرافــات كأدلــة لأغــراض الماحقــة 

القضائيــة والإدانــة أمــر شــائع في نظــام التحقيــق المعتمــد حاليــاً في البحريــن«6، وأن 

اســتنتاجاته بشــأن اســتخدام التعذيــب والاحتجــاز التعســفي -بمــا في ذلــك الاحتجــاز 

الناجــم عــن الممارســة الســلمية للحــق في حريــة الــرأي والتعبــير، والتجمــع الســلمي 

وتكويــن الجمعيــات- وعــدم وجــود محاكمــة عادلــة، تدلــل عــلى أنهــا »مشــكات 

بنيويــة في منظومــة العدالــة الجنائيــة في البحريــن«7 .

5 . الآراء التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي في دورتــه الـــ )70( في العــام 2014. )20 نوفمــبر 2014(. رقــم 

ــة الســامية لحقــوق الإنســان:  ــخ الاســرداد 18 نوفمــبر 2015، مــن موقــع المفوضي الوثيقــة )A/HRC/WGAD/2014/27(. تاري

27/http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014

6 . الآراء التــي اعتمدهــا الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي في دورتــه الـــ )70( في العــام 2014. )19 نوفمــبر 2014(. رقــم 

ــة الســامية لحقــوق الإنســان:  ــخ الاســرداد 18 نوفمــبر 2015، مــن موقــع المفوضي الوثيقــة )A/HRC/WGAD/2014/22(. تاري

22/http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGAD/2014

 UN Body Declares Sheikh Ali Salman Arbitrarily Detained. )17 September 2015(. Retrieved 19 November . 7

2015, from the Bahrain Institute for Rights and Democracy )BIRD( Web site: http://birdbh.org/wp-content/

23-Bahrain-Salman.pdf-Opinion-2015/11/uploads/2015
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خــال العــام 2012، عــلى ســبيل الذكــر، اعتقلــت الناشــطة معصومــة الســيد . 19

بتاريــخ 3 أبريــل 2012 بعــد اعتصامهــا أمــام الســفارة الأمريكيــة تضامنــاً مع إضراب 

الناشــط الحقوقــي عبدالهــادي الخواجــة عــن الطعــام. واعتقــل الناشــط الحقوقــي 

ــل  ــع التواص ــة في موق ــق بالكتاب ــم تتعل ــن لته ــدة عام ــجن لم ــب، وسُ ــل رج نبي

الاجتماعــي )تويــر( و«تنظيــم تجمعــات غــير قانونيــة”. وجــرى اعتقــال الناشــطة 

الحقوقيــة زينــب الخواجــة لأكــر مــن مــرة بســبب مشــاركتها في مســيرات ســلمية.

ــل( . 20 ــامي )أم ــل الإس ــة العم ــادي بجمعي ــل القي ــام 2013، واعتق ــال الع وخ

ــلى  ــة ع ــيس جماع ــم »تأس ــه ته ــت ل ــل 2013، ووجه ــاغ، في 25 أبري ــام الصب هش

ــون«،  ــل أحــكام الدســتور والقان ــون، الغــرض منهــا الدعــوى إلى تعطي خــاف القان

وحكــم بالســجن 15 عامــاً وذلــك بســبب نشــاط الســياسي. واعتقــل المــدون 

ــت  ــو 2013، ووجه ــل، في 31 يولي ــد ســديف والمصــور حســن حبي والمرجــم محم

لهــما تهــم إدارة حســابات إلكرونيــة تدعــو إلى إســقاط النظــام، والتحريــض عــلى 

كراهيــة النظــام، والتحريــض عــلى  عصيــان القوانــن، وذلــك عــلى خلفيــة أنشــطتهما 

المناوئــة للنظــام في شــبكات التواصــل الإجتماعــي. واعتقــل المســاعد الســياسي لأمــن 

ــماً  ــه ته ــت ل ــبتمبر 2013، ووجه ــرزوق، في   17 س ــل الم ــاق خلي ــة الوف ــام جمعي ع

ــك عــلى  ــا ، وذل ــج له ــة والروي ــم الإرهابي ــكاب الجرائ ــض عــلى ارت تشــتمل التحري

ــه النظــام. ــة خطــاب انتقــد في خلفي

حالات الاعتقال التعسفي  
منذ العام 2012 حتى العام 2015
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ــيخ . 21 ــاق الش ــة الوف ــام لجمعي ــن الع ــال الأم ــرى اعتق ــام 2014، ج ــال الع وخ

عــي ســلمان، بتاريــخ 28 ديســمبر 2014، ووجهــت لــه تهــم بينهــا »الرويــج لتغيــير 

ــة«  ــة نظامي ــة هيئ ــة، وإهان ــير المشروع ــائل غ ــد بالوس ــوة وبالتهدي ــام بالق النظ

ــدة  ــجن لم ــم الس ــن 2012 و2014، وحك ــن العام ــا ب ــب ألقاه ــة خط ــلى خلفي ع

ــخ 24  ــي، بتاري ــامة التميم ــه أس ــقطة عضويت ــب المس ــل النائ ــنوات. واعتق )4( س

ــحه  أكتوبــر 2014، ووجهــت لــه تهمــة »الإســاءة لرجــال الأمــن«، وذلــك أثنــاء ترشُّ

لانتخابــات 2014م. كــما أعتقلــت الناشــطة الحقوقيــة مريــم الخواجــة، بتاريــخ 29 

ــض  ــد القب ــك عن ــة« وذل ــلى ضابطــة وشرطي ــدي ع ــة »التع أغســطس 2014، بتهم

عليهــا بتهمــة ســابقة وهــي »إهانــة الملــك«. واعتقــل المصــور عــمار عبدالرســول، 

بتاريــخ 24 يوليــو 2014، ووجهــت لــه تهمــة »التجمهــر وحيــازة زجاجــات حارقــة 

ــة الاجتجاجــات الشــعبية. ــك لنشــاطه في تغطي ــوف(«، وذل )المولوت

وخــال العــام 2015، حُكــم عــلى النائــب الســابق القيــادي بجمعيــة الوفــاق . 22

الســيد جميــل كاظــم لمــدة )6( أشــهر وغرامــة )500( دينــار مــع النفــاذ، لاتهامــه 

ــا  ــة غرضه ــوال كاذب ــشر أق ــا بن ــويش عليه ــات والتش ــة الانتخاب ــال بحري »بالإخ

التأثــير عــلى نتيجــة الانتخابــات«، وذلــك عــلى خلفيــة تغريــدة نشرهــا عــلى حســابه 

في موقــع التواصــل الاجتماعــي )تويــر( انتقــد فيهــا المــال الســياسي في الانتخابــات 

النيابيــة. وبتاريــخ 27 مايــو 2015، قضــت محكمــة جنائيــة بحبــس النائــب خالــد 

ــشره  ــبر ن ــة« ع ــة وزارة الداخلي ــة إهان ــاذ، »بتهم ــع النف ــام م ــدة ع ــال لم عبدالع

تغريــدات عــلى صفحتــه بموقــع التواصــل الاجتماعــي )تويــر(، انتقــد فيهــا الــوزارة 

بشــأن ممارســات التعذيــب وقضايــا أخــرى، وذلــك رغــم تمتعــه بالحصانــة النيابيــة 

ــابقاً  ــة س ــدي العاصم ــس بل ــس مجل ــل رئي ــو 2015، اعتق ــخ 7 يوني ــذاك. وبتاري آن

والقيــادي بجمعيــة الوفــاق مجيــد ميــاد، وجــرى اتهامــه »بالتحريــض عــلى كراهيــة 

النظــام، والتشــجيع عــلى عــدم الانقيــاد للقوانــن«، وذلــك بعــد مشــاركته في لقــاء 

ــل  ــر 2015، اعتق ــر وفبراي ــهري يناي ــال ش ــية. وخ ــا سياس ــاول قضاي ــواري يتن ح

المدونــان عــي حســن المقــابي وجليلــة الســيد أمــن، بعــد اتهامهــما »بإهانــة ملــك 

البــاد، والتحريــض عــلى تحســن أمــور تعــد جريمــة«، وذلــك عــلى خلفيــة إدارتهــما 

ــية  ــاراً وآراء سياس ــشر أخب ــر( ين ــي )توي ــل الاجتماع ــع التواص ــلى موق ــاب ع لحس

ــة بالحــراك الســياسي المعــارض.  متصل
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ــطاء . 23 ــكات النش ــن لإس ــن القوان ــدداً م ــة ع ــلطات البحريني ــت الس ع ــد طوَّ لق

السياســين والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان والفاعلــن في الحقــل الإعامــي وغيرهــم 

ــون  ــن قان ــك القوان ــم تل ــن أه ــن ب ــة. وم ــد المعارض ــلى قواع ــوبن ع ــن المحس م

ــى  ــات11 حت ــون التجمع ــية10، وقان ــون الجنس ــاب9، وقان ــون الإره ــات8 وقان العقوب

أصبــح التعبــير عــن الــرأي في وســائل التواصــل الاجتماعــي أو المحافــل العامــة، عــبر 

ــة  ــة بإقام ــام«، والمطالب ــة النظ ــلى كراهي ــاً ع ــا »تحريض ــلطات وهيئاته ــاد الس انتق

نظــام ديمقراطــي »ترويجــاً لتغيــير نظــام الدولــة بالقــوة وتعطيــل الدســتور«، 

والدعــوة للتظاهــر الســلمي »تشــجيعاً عــلى عــدم الانقيــاد للقوانــن«. ويظهــر مــن 

ــم  ــن لإلصــاق ته ــك القوان ــواد تل بعــض الحــالات، أن الســلطات ســخَّرت بعــض م

ــزج  ــك النشــطاء، كأنْ ي ــة لأنشــطة أولئ ــائي أو إرهــابي لا تمــت بصل ــع جن ذات طاب

8 . قانــون الجنســية البحرينيــة للعــام 1963. )16 ســبتمبر 1963(. تاريــخ الاســرداد 29 أكتوبــر 2015، مــن موقــع هيئــة التشريــع 

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=2197#.VjIIj7crKUm :ــوني ــاء القان والإفت

ــخ الاســرداد 20  ــة. )16 أغســطس 2006(. تاري ــن الأعــمال الإرهابي ــة المجتمــع م ــام 2006 بشــأن حماي ــم )58( للع ــون رق 9 . قان

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails. :ــوني ــاء القان ــع والإفت ــة التشري ــع هيئ ــن موق ــر 2015، م أكتوب

aspx?id=2125#.ViZhnX4rKUk

ــر 2015،  ــخ الاســرداد 20 أكتوب ــل 1976(. تاري ــات. )8 أبري ــون العقوب ــام 1976 بإصــدار قان ــم )15( للع ــون رق 10 . مرســوم بقان

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=4069#. :مــن موقــع هيئــة التشريــع والإفتــاء القانــوني

ViZhhX4rKUk

11 . المرســوم بقانون رقم )18( للعام 1973 بشــأن الاجتماعات العامة والمســيرات والتجمعات. )13 ســبتمبر 1973(. تاريخ الاســرداد 

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails. :15 ديســمبر، مــن موقــع هيئــة التشريــع والإفتــاء القانــوني

aspx?id=3969#.VOvNNvnF-4k

التشريعات التي تجرم حرية التعبير 
وحق التجمع السلمي
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عــي فيهــا الســلطات حــدوث تفجــير إرهــابي أو قتــل أحــد  اســم الناشــط في قضيــة تدَّ

أفــراد رجــال الأمن.

فعــلى ســبيل الذكــر، أقصــت الســلطات مــن النقــاش العــام انتقــاد الشــخصيات . 24

ــة أو شــعارها  ــم الدول ــك عل ــة للمل ــي تجــرم »إهان ــادة 214( الت ــبر )الم ــة ع العام

ــة”،  ــة دولي ــة أو منظم ــة أجنبي ــة دول ــي تجــرم “إهان ــادة 215( الت ــي، و)الم الوطن

و)المــادة 216( التــي تجــرم »إهانــة الهيئــات النظاميــة«.

وفي قانــون الإرهــاب، أقصــت الســلطات مــن النقــاش العــام الآراء التــي تعــبر . 25

عــن معارضــة نظــام الحكــم القائــم في البحريــن، حيــث اعتــبر، عــلى ســبيل المثــال، 

الدعــوة لإقامــة نظــام ديمقراطــي، دعــوة تعطيــل الدســتور والقوانــن.

 في قانــون الجنســية، منحــت النصــوص الغامضــة وزيــر الداخليــة ســلطة . 26

ــاءً عــلى  ــب إســقاط الجنســية عــن الأشــخاص بن ــه طل ــز ل ــة موســعة تجي تقديري

اتهامهــم بـــ »الإضرار بمصالــح المملكــة« أو التــرف بمــا »يناقــض واجــب الــولاء«، 

ــن. ــد المعارض ــلطة ض ــك الس ــف تل ــمح بتوظي ــذي س ــر ال ــادة 10(، الأم ــما في )الم ك

وفي قانــون التجمعــات، فإنــه يحــق لرئيــس الأمــن العــام أو مــن ينــوب عنــه . 27

ــل خــط ســير المســيرة أو المظاهــرة،  ــع، وتعدي ــكان التجم ــان وم ــير زم ســلطة تغي

ــاء عــلى أي ســبب يخــل بالنظــام العــام«، وقــد اســتعملت  وفــض التجمعــات »بن

الســلطات »الإخــال بالنظــام العــام« بنحــو فضفــاض وبــدون معايــير أو محــددات. 

بــل بالــغ القانــون في حــدود هــذا القيــد إلى درجــة حظــر »تنظيــم المظاهــرات أو 

المســيرات أو التجمعــات أو الاعتصامــات في مدينــة المنامــة«، أو تلــك »التــي تقــام 

أو تســير بالقــرب مــن المستشــفيات أو المطــارات أو المجمعــات التجاريــة أو الأماكــن 

ــاءً عــلى التعديــات الجديــدة التــي طــرأت عــلى  ذات الطابــع الأمنــي«، وذلــك بن

القانــون في العــام 2013 12.

12 . مرســوم بقانــون رقــم )22( لســنة 2013 باســتبدال )المــادة 11( مــن المرســوم بقانــون رقــم )18( لســنة 1973 بشــأن الاجتماعات 

العامــة والمســيرات والتجمعــات. )15 أغســطس 2013(. تاريــخ الاســرداد 15 ديســمبر 2015، مــن موقــع هيئــة التشريــع والإفتــاء 

http://www.legalaffairs.gov.bh/LegislationSearchDetails.aspx?id=30498#.VnaaxRV96Un :القانوني
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يمثــل تــردي أوضــاع الســجون في البحريــن الوجــه الآخــر لاعتقــال التعســفي، . 28

يحــث يقبــع الســجناء في مؤسســات إصاحيــة لا تلبــي القواعــد النموذجيــة الدنيــا 

لمعاملــة الســجناء، وتوفــر بيئــة خصبــة للتعذيــب وســوء المعاملــة لانتــزاع الاعرافات 

مــن ناحيــة؛ ومــن ناحيــة أخــرى تمثــل أداة لانتقــام مــن جماهــير المعارضــة.

ــع . 29 ــمل جمي ــجون يش ــاع الس ــردي أوض ــإن ت ــواردة، ف ــات ال ــب المعلوم وحس

الســجون الرســمية الأربعــة في البحريــن، إلاَّ أنهــا تركــز، بشــدة، في ســجن الحــوض 

حبــس  )مركــز  المركــزي  جــو  وســجن  الاحتياطــي(،  الحبــس  )مركــز  الجــاف، 

المحكومــن(، مقارنــة بســجن النســاء وســجن الأحــداث.

تتمثل أهم تلك مظاهر تردي الأوضاع في السجون:. 30

ــجناء  ــن الس ــد م ــتكي العدي ــق: يش ــة المراف ــة وصيان ــال النظاف 30.1  إه

ــد  ــرف. وتع ــجن والغ ــل أروق الس ــوض داخ ــشرات والبع ــاء الح ــن انتش م

شــكوى الناشــط الســياسي خليــل الحلواجــي للتظلــمات بشــأن ذلــك مثــالاً 

بــارزاً. حيــث أكــد الحلواجــي الموقوفــن ينامــون مــع الحــشرات وخصوصــاً 

ــودة  ــشرات الموج ــرة الح ــأون بك ــام يفاج ــت الطع ــى وق ــير وحت الراص

هنــاك. وجديــر بالذكــر أن التقريــر الســنوي لمفوضيــة الســجناء البحرينيــة 

للعــام 2014، قــد أشــار إلى غيــاب إجــراءات محــددة بشــأن تبديــل المراتــب 

والاوســدة، وأن هنالــك صعوبــة في تســليم واســتام المابــس مــن الأهــالي، 

كــما لا تتوفــر خزانــة لــكل محبــوس لحفــظ متعلقاتــه الشــخصية13، فضــاً 

13 .  التقريــر الســنوي لمفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن )2014-2015(. )2 أغســطس 2015(. تاريــخ الاســرداد 

/http://www.pdrc.bh/reports :25 يوليــو 2016، مــن موقــع مفوضية حقــوق الســجناء والمحتجزيــن

تردي أوضاع السجون
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ــام  ــنوي للع ــر الس ــمات في تقري ــة للتظل ــة العام ــر الأمان ــره تقري ــماَّ ذك ع

2013، حيــث إشــار إلى قصــور واضــح في عمليــات الصيانــة، ضعــف 

النظافــة14، وهــو مــا يتضــح مــن مقطــع فيديــو بثــه نشــطاء عــلى وســائل 

ــة15. ــة المردي ــة النظاف ــس حال ــل يعك التواص

ــاء المحامــن  ــة: رغــم وجــود غــرف مخصصــة للق ــاك الخصوصي 30.2 إنته

بموكليهــم، إلاَّ إن حضــور رجــل أمــن بمعيتهــم يفقــد هــذا اللقــاء خصوصيته. 

كــما يعــاني المتهمــن مــن انتهــاك خصوصيتهــم أثنــاء زيــارة ذويهــم إليهــم، 

إذ يرافــق العائلــة رجــل أمــن في أغلــب الأحيــان.

30.3 غيــاب إجــراءات حصــول الســجناء عــى التعليــم: رغــم ســماح 

إدارات الســجن للمعتقلــن، في بعــض الحــالات بمواصلــة الدراســة، إلا أنهــا 

لم تضــع أيــة سياســات أو إجــراءات في ســبيل حصولهــم عــلى فــرص تتيــح 

لهــم مواصلــة تعليمهــم، حيــث يشــتكي العديــد مــن الســجناء مــن مماطلــة 

ــما إن  ــجناء، ك ــة الس ــم لكاف ــرص التعلي ــر ف ــدم توف ــن ع ــجن م إدارة الس

الاجــراءات قــد تأخــذ وقتــاً طويــاً.

30.4 الإكتظــاظ: حســب تقريــر الأمانــة العامــة للتظلــمات لزيارتهــا ســجن 

جــو المركــزي في ســبتمبر 2013، فــأن الطاقــة الاســتيعابية للســجن تسَــعُ لـــ 

1200 فــرداً، فيــما يبلــغ عــدد الســجناء، أثنــاء الزيــارة،  1600 مســجونا16ً. 

ــر بالإشــارة، إلى أن نشــطاء عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي نــشروا  جدي

مقطــع فيديــو مــرب يظهــر الســجناء في حالــة احتجــاج ضــد الإكتظــاظ 

الــذي يعانــون منــه17. 

14 . التقريــر الســنوي للأمانــة العامــة للتظلــمات )2013-2014(. )مايــو 2014(. تاريــخ الاســرداد 25 يوليــو 2016، 

/http://www.pdrc.bh/reports :مــن موقــع مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن

https://www. :15 .  ســجن جــو المركــزي. )31 ينايــر 2015(. تاريــخ الاســرداد 25 يوليــو 2016، مــن موقــع يوتيــوب

youtube.com/watch?v=RsMeMuNxPPI

16 . التقرير السنوي للأمانة العامة للتظلمات )2013-2014(. مرجع سابق. 

17 .  بعــد توقيــف الداخليــة شرطيــاً بتهمــة »تهريــب الهواتــف النقالــة«.. فيديــو »مــرّب« مــن »ســجن جــو«. )27 

https://www.youtube.com/watch?v=K :فبرايــر 2015(. تاريــخ الاســرداد 25 يوليــو 2016، مــن موقــع يوتيــوب

bUfzPEzHjI&feature=youtu.be
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ــداً  30.5 ضعــف العنايــة الصحيــة: رغــم ارتفــاع أعــداد المعتقلــن، وتحدي

في ســجن جــو المركــزي وســجن الحــوض الجــاف، فإنــه لا يتوافــر في العــادة 

إلاَّ طبيــب واحــد فقــط للنوبــة الواحــدة، في الســجن الواحــد؛ كــما أنــه لا 

يتوفــر هــذا الطبيــب أحيانــا. ونتيجــة لهــذا الضغــط عــلى الطبيــب، فإنــه 

وحســب الشــهادات المتوافــرة لا يقــوم بإجــراء الفحــوص الطبيــة في جميــع 

الأحــوال، بــل يكتفــي بإعطــاء المســكنات. ويماطــل هــذا الطبيــب في تحويــل 

المعتقلــن إلى المستشــفيات والعيــادات الخارجيــة، بينــما يمنــع بعضــاً مــن 

ــم إلى  ــجن بأخذه ــام إدارة الس ــدم قي ــة ع ــل نتيج ــن التحوي ــن م المعتقل

ــل  ــد تحوي ــي بع ــي الخارج ــز الصح ــا المرك ــي حدده ــة الت ــد الطبي المواعي

طبيــب الســجن. كــما لا لا يتــم تمكــن المحكومــن الذيــن يــودون الحصــول 

ــم  ــك. ورغ ــن ذل ــم- م ــلى نفقته ــة -ع ــة خاص ــز صحي ــاج في مرك ــلى ع ع

صاحيــات إدارة الســجن بالإفــراج عــن الســجناء الذيــن يشــكل وجودهــم 

ــات في  ــذه الصاحي ــل به ــه لا يعُم ــم، إلاَّ أن ــلى حياته ــراً ع ــجن خط في الس

الغالــب.

ــد مــن الشــكاوى، وأدَّت . 31 ــع العدي ــردي أوضــاع الســجون إلى رف لقــد ســبب ت

إلى العديــد مــن الاحتجاجــات التــي تطالــب إدارات الســجون بتلبيــة القواعــد 

الدنيــا لمعاملــة الســجناء. أبــرز تلــك الاحتجاجــات مــا حــدث في اضطرابــات في 

ــات ســجن جــو المركــزي في  ســجن الحــوض الجــاف في العــام 2013، واضطراب

العــام 2015:

31.1 اضطرابــات ســجن الحــوض الجــاف: في أغســطس 2013، قامــت قوات 

مــن الشرطــة بــرب مجموعــة مــن المتهمــن الذيــن أبــدوا امتعاضهــم مــن 

ســوء المعاملــة، حيــث رفــض المتهمــن الخــروج للزيــارة، مطالبــن بتحســن 

أوضاعهــم داخــل المركــز. فيــما قبلــت مجموعــات أخــرى الخــروج إلى 

الزيــارة، حيــث تبــن آثــار كدمــات عــلى وجوههــم.

ــازات  ــوات الشرطــة اســتخدمت الغ ــون إلى أن ق ــد حقوقي ــما يؤك 31.2 في

المســيلة للدمــوع والقنابــل الصوتيــة والهــروات لمعاقبــة المتهمــن، مــا نتــج 

عــن ذلــك إصابــة 40 متهــماً.
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ــن في  ــن المحبوس ــطس 2014، أعل ــة، في أغس ــن الحادث ــام م ــد ع 31.3 بع

ــة  ــوء المعامل ــبب س ــك بس ــام، وذل ــن الطع ــم ع ــاف إضرابه ــوض الج الح

التــي يتعرضــون لهــا، وبســبب الحاجــز الزجاجــي الــذي يوضــع في الزيــارات 

ــن بعــد.  ويمنعهــم مــن مصافحــة ذويهــم، خصوصــا بكونهــم غــير مدان

31.4 وفي فبرايــر 2016، بــدأ المحبوســن إضرابــاً آخــر عــن الطعــام، مجددين 

المطالــب نفســها التــي أضربــوا مــن أجلهــا ســابقاً، حيــث ذكــر المحبوســن 

أنهــم يتعرضــون للــرب والحبــس الانفــرادي وتقليــد أصــوات الحيوانــات، 

كــما اشــتكى الســجناء مــن وجــود الحاجــز الزجاجــي أثنــاء الزيــارات.

31.5 اضطرابــات ســجن الجــو المركــزي: شــهد الســجن اضطرابــات عديــدة 

ــا  ــر 2011، إلاَّ أن أبرزه ــعبية في 14 فبراي ــات الش ــاق الاحتجاج ــذ انط من

مــا عــرف بـــ »أحــداث 10 مــارس«، والتــي تعــرض فيهــا أكــر مــن 1100 

ــم قمــع الاحتجاجــات التــي  ــة، حيــث ت محكــوم للتعذيــب وســوء المعامل

قــام بهــا المحكومــن بالشــوزن ومســيات الدمــوع والقنابــل الصوتيــة، مــا 

أدى لإصابــة العــشرات. في حــن قامــت قــوات أمنيــة بالدخــول إلى الســجن 

ــم  ــم وضعه ــل أن يت ــا، وإخراجهــم في العــراء. قب وضرب المحكومــن جميع

في خيــام. كــما تــم حرمانهــم مــن الصــاة ودورات الميــاه، وتمــت إهانتهــم 

عــبر إجبارهــم عــلى تقليــد أصــوات الحيوانــات، كــما تــم شــتمهم وذويهــم 

ورمــوز الوطــن والديــن.

31.6 ووفقــاً للمعلومــات والإفــادات المتوافــرة، فإن ســبب تلــك الاضطرابات 

ــن  ــم م ــم، وحرمانه ــوء معاملته ــن وس ــلى المعتقل ــق ع ــع إلى التضيي يرج

العــاج، والتضييــق عليهــم وذويهــم أثنــاء الزيــارات، والاكتظــاظ.

31.7 يشــار إلى أن محكمــة جنائيــة قضــت بســجن 57 متهــماً عــلى خلفيــة 

اضطرابــات ســجن جــو لمــدة 11 عامــاً، وألزمتهــم متضامنــن بــأداء حــوالي 

508 آلاف دينــار  قيمــة التلفيــات. بينــما قالــت النيابــة العامــة أنهــا 

اســتمعت إلى 126 شاهــداً مــن المختصــن بحفــظ النظــام والعاملــن داخــل 

ــع،  ــك الوقائ ــن الســجناء في تل ــع المتهمــن م ــق م ــاشرت التحقي الإدارة، وب
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وأن بعضهــم ادعــى أثنــاء التحقيــق بتعرضهــم لســوء المعاملــة، فضــاً عــن 

ــا إلى  ــم إحالته ــد ت ــمات، وق ــة للتظل ــة العام ــن الأمان ــة م ــكاوى مماثل ش

ــة العامــة التحقيــق في  ــما تجاهلــت النياب ــق الخاصــة18. بين وحــدة التحقي

الاســتخدام المفــرط للقــوة والتعذيــب مــن جانــب رجــال الأمــن للســيطرة 

ــات.  عــلى الاضطراب

31.8 إن تعامــل وزارة الداخليــة والنيابــة العامــة مــع هــذه الواقعــة، هــو 

ذات تعاملهــما مــع واقعــة اضطرابــات ســابقة وقعــت في ســجن الحــوض 

الجــاف في العــام 2013، حــن تجاهلتــا تعــرَّض الســجناء للتعذيــب وســوء 

المعاملــة19  20، بينــما قالــت المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان إنــه “تبــن 

وجــود آثــار ســوء معاملــة عــلى أجســاد بعــض المحبوســن”21، أثنــاء زيارتهــا 

للســجن. ورغــم ذلــك، فقــد صــدر حكــم بتاريــخ 25 ســبتمبر 2014، بمعاقبة 

19 متهــماً بالســجن لمــدة 3 أعــوام وألزمتهــم متضامنــن بــأداء 600 دينــار 

قيمــة التلفيــات، وذلــك اعتنــاء المحكمــة بمزاعــم التعذيــب22.

18 . ســجن 15 عامــاً عــلى 57 متهــمًا في قضيــة أحــداث ســجن جــو. )25 ينايــر 2016(. تاريــخ الاســرداد 26 ينايــر 

http://www.bna.bh/portal/news/707803 :ــن ــاء البحري ــة أنب ــع وكال ــن موق 2016، م

19 . الأجهــزة الامنيــة المختصــة تتدخــل للســيطرة عــلى أعــمال شــغب وتخريــب في مركــز الحبــس الاحتياطــي. )16 

http://bna.bh/portal/ :ــن ــاء البحري ــة أنب ــع وكال ــن موق ــر 2016، م ــرداد 25 يناي ــخ الاس ــطس 2013(. تاري أغس

news/575440

20 . النيابــة العامــة بــاشرت التحقيــق في واقعــة الشــغب والتعــدي عــلى ضابــط وأفــراد الشرطــة في مركــز الحبــس 

http://bna. :الاحتياطــي. )17 أغســطس 2013(. تاريــخ الاســرداد 25 ينايــر 2016، مــن موقــع وكالــة أنبــاء البحريــن

bh/portal/news/575453

21 . المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان تــزور مركــز الحبــس الاحتياطــي. )17 أغســطس 2013(. تاريــخ الاســرداد 

http://www.nihr.org.bh/mediacenter/s64/ :25 ينايــر 2016، مــن موقــع المؤسســة الوطنيــة لحقــوق الإنســان

Aug_2013.aspx_17/hidnews1

22 . إضافــة 3 ســنوات ســجن لـــ 19 متهــمًا بعــد إدانتهــم بـــشغب بســجن الحــوض الجــاف. )25 ســبتمبر 2014(. 

http://www.alwasatnews.com/news/923487. :تاريــخ الاســرداد 26 ينايــر 2016، مــن موقــع صحيفــة الوســط
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عــلى الســلطات البحرينيــة الاعــراف بوجــود ســجناء لديهــا، أدينــوا لمجــرد ممارســتهم 	 
حريــة التعبــير أو التجمــع الســلمي، والإفــراج الفــوري عنهــم.

عــلى الســلطات البحرينيــة الاســتجابة لطلــب زيــارة الفريــق العامــل المعنــي 	 
ــراج عــن  ــذ العــام 2012 بشــأن الأف ــي آراءه الصــادرة من بالاحتجــاز التعســفي، وتبن

ــم. ــا أو تعويضه ــن الضحاي ــدد م ع

عــلى الســلطات البحرينيــة إلغــاء المــواد الــواردة في قانــون العقوبــات وقانــون 	 
التجمعــات التــي تجــرم حريــة التعبــير، وتقييــد حــق التجمــع الســلمي. أو تعديلهــا 

ــة ــن الدولي ــع القوان ــم م ــا يتوائ ــع م م

عــلى الســلطات البحرينيــة إلغــاء أو تعديــل المــواد الــواردة في قانــون الإرهــاب 	 
ـف لمعاقبــة المعارضــن. وقانــون الجنســية التــي توظّـَ

تدريــب كافــة حــراس الســجن والقــوات الأمنيــة عــلى طــرق التعامــل مــع الموقوفــن 	 
والاحتجاجــات داخــل الســجن.

ــجناء إلى 	  ــرض الس ــن تع ــة ع ــوات أمني ــة ق ــن وأي ــال الأم ــؤولن ورج ــبة المس محاس
ــة. ــات قوي ــهدت اضطراب ــي ش ــداث الت ــيما في الاح ــة لا س ــوء المعامل ــب وس التعذي

ــد مــع 	  ــن، والتعاق ــدة مــن أجــل ســامة وصحــة المعتقل ــان نظيفــة وجدي ــة مب تهيئ
ــزم. ــام بمــا يل ــة للقي شركــة نظافــة وصيان

تمكن السجناء من لقاء ذويهم، أو محاميهم، بطابع من الرية.	 

وضــع آليــة واضحــة لضــمان توفــير التعليــم بجميــع مســتوياته - بمــا في ذلــك التعليــم 	 
العــالي - لجميــع الســجناء، والعمــل عــلى تيســير ذلــك.

تحســن عيــادات المراكــز بمــا يضمــن حصــول المعتقــل عــلى عــاج مناســب، والســماح 	 
ــب في  ــاج المناس ــر الع ــة إذا لم يتوف ــة الخارجي ــز الطبي ــاج في المراك ــن بالع للمعتقل

عيــادة المركــز أو المستشــفيات الحكوميــة في البحريــن.

التوصيات




